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توظیف الوقت.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  توظیف الوقت. - 7الحلقة : 

2002 -11-26  

  مقدمة :

  المذیع :

مستمعي الكرام ؛ السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، أحییكم في ھذا اللقاء الجدید من برنامج : "الإسلام  

یسرنا أن نلتقي الیوم مع فضیلة الدكتور الأستاذ محمد راتب النابلسي الأستاذ المحاضر في والحیاة" ، 

جامعة دمشق كلیة التربیة ، والمدرس الدیني في مساجد دمشق ، وخطیب جامع النابلسي ، أھلاً ومرحباً 

  بكم أستاذ .

  الدكتور راتب :

  بكم أستاذ عدنان . 

  المذیع :

ثیرة تتصل بالوقت ، وبینتم أن النذیر بأشكالھ المتعددة ومعانیھ المتعددة أیضاً دكتور تحدثتم عن أشیاء ك 

ھي ما یمكن أن تكون للإنسان إنذاراً یدفعھ لاستغلال وقتھ ، ولأن یقوم بالعمل الصالح ، والإنسان أیضاً 

المشرف ھو من جعل في الأرض لإعمارھا ، والإنسان أیضاً ھو خلیفة الله في الأرض ، وھو المكلف و

ً من أجل الغایة التي  في الوقت نفسھ ، وھو وھو . . أشیاء عدیدة تتصف بإعمال عقلھ وعملھ أیضا

وضعھا لنفسھ ، وبالتالي التي یخطط للوصول إلیھا ، لكن الإنسان ضمن ھذا وذاك تتعاوره في حیاتھ 

 ً كان لھ أصدقاء من نوع  الدنیا أشیاء كثیرة ، الطفل الصغیر مع أصدقائھ في المدرسة ، فإذا كبر أیضا

آخر ومن مستوى آخر ، أیضاً في مرحلة الشباب اھتماماتھ تغیرت ، وأصدقاؤه قد یكونون ھم ھم ، وھم 

أیضاً تغیرت اتجاھاتھم ورؤیتھم للحیاة ، والإنسان ضمن ما یعیشھ وكما یقال : ابن بیئتھ . البیئة الآن 

ن الإنسان المؤمن ونحن في شھر رمضان شھر التوبة التي یعیشھا الإنسان ترانا ھل نستطیع أن نقول إ

والعودة إلى الله تعالى ، ھل نقول إن الإنسان المؤمن یجرف مع التیار كیفما كان التیار صالحاً أو فاسداً 

  أو معتدلاً أم لابد لھ من وقفة سلیمة یستطیع أن یخطط للوصول إلى غایتھ المنشودة ؟
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  منشودة :كیفیة وصول الإنسان إلى غایتھ ال

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

أستاذ عدنان ھناك نقطة دقیقة ، أنا مضطر أن أضرب مثلاً ، لو أن راكب دراجة یمشي على طریق  

ق ھابط ، وطریق صاعد ، كل معطیات البیئة تدعوه مستو ، لو أنھ بعد حین وصل إلى طریقین ؛ طری

أن یسلك الطریق الھابط كراكب دراجة ، دراجة عادیة غیر ناریة ، یحتاج إلى عضلات ، فالطریق 

الھابط مریح جداً ، ولاسیما ھذا الطریق معبد ، وحولھ أشجار وأزھار ، وریاحین وأطیار ، والطریق 

وحفر وغبار ، ھو أمام طریقین كل ما في الطریق الأول  الصاعد طریق وعر ، فیھ أكمات وعقبات

یدعوه أن یسلكھ ، معطیات البیئة ، وطبیعة جسمھ ، ومكوناتھ ، وكل ما في الطریق الآخر یدعوه إلى 

رفضھ ، لصعوبتھ وصعوده ، وأكماتھ وحفره ، وفجواتھ وغباره ، لو أن لوحة كتبت على مفترق 

بحفرة ما لھا من قرار ، فیھا وحوش كاسرة جائعة ، والطریق الصاعد الطریقین : الطریق الھابط ینتھي 

ینتھي بقصر منیف ، ھو لمن دخلھ ، ھذا البیان الذي على مفترق الطریقین ألا یجعل الإنسان العاقل 

ً لطبعھ ولمیلھ للاستمتاع ورغبتھ بالراحة ؟ لاشك ، ھذا الذي حصل ، الدنیا كلھا  یتخذ قراراً معاكسا

ضرة نضرة ، تدعوك إلیھا ، ولكن القرآن یبین لك أن طریق الشھوة ینتھي إلى النار ، أما شھوات ، خ

طریق العمل الصالح، والاستقامة ، وأداء العبادات ، والالتزام بمنھج الله ، فینتھي إلى الجنة ، إذاً ھذه 

  اللوحة خطیرة جداً، لذلك یقول علیھ الصلاة والسلام : 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إلِىَ الْمَسْجِدِ . . . ألاََ إنَِّ عَمَلَ الْجَنَّةِ ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ �َّ

  حَزْنٌ برَِبْوَةٍ ثلاَثاً ألاََ إنَِّ عَمَلَ النَّارِ سَھْلٌ بِسَھْوَةٍ . . . . . .))

  [ أحمد عن ابن عباس ]

نزواتھ وشھواتھ یسلك الطریق الھابط ، عندئذٍ یكون قد حقق الھلاك ، أما فالإنسان إذا استسلم لرغباتھ و 

إذا استخدم عقلھ ، أنا أضرب مثلاً طریفاً ، كإنسان یسكن في حي المھاجرین في الشام ، المركبة العامة 

ذا تقف في المرجة ، في مركز المدینة ، باتجاه الشرق ، في أیام الصیف الحارة صعد إلى ھذه المركبة فإ

بمقاعد الطرف الأیمن كلھا شمس حارة ، بینما المقاعد الیسرى في ظل ظلیل ، فكر ھذا الراكب أن ھذه 

المركبة بعد دقیقة واحدة تدور حول ساحة المرجة فتنعكس الآیة ، فجلس في الشمس ، وامتحن الركاب ، 

ل ، بعد دقیقة من الراكب الذي أعمل عقلھ جلس في الشمس، والراكب الذي أغفل عقلھ جلس في الظ

إقلاع المركبة انعكست الآیة ، العاقل ھو الذي یحتاط للأمور قبل وقوعھا ، وھذا یذكرني بقصة وردت 

 -لابن المقفع ، أن صیادین رأیا غدیر ماء فیھ سمكات ثلاثة ، كیسة عاقلة ، وأكیس منھا ، وعاجزة 
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الغدیر من سمك ، سمعت السمكات فتواعدا أن یرجعا ومعھما شباكھما لیصیدا ما في  -قصة رمزیة

ھذه سمة  -قولھما ، أما أكیسھن فإنھا ارتابت وتخوفت ، وقالت : العاقل یحتاط للأمور قبل وقوعھا 

الدول المتقدمة بالمقیاس الحضاري تعیش المستقبل ، والأقل تقدماً حركتھا ردود أفعال ، والدول المتخلفة 

: العاقل یحتاط للأمور قبل وقوعھا ، ولم تعرج على شيء السمكة الكیسة جداً قالت  -تعیش الماضي 

حتى خرجت من المكان الذي یدخل منھ الماء إلى الغدیر فنجت ، الأولى أكیس من غیرھا، أما الكیسة 

فبقیت في مكانھا حتى عاد الصیادان ، فذھبت لتخرج من حیث خرجت رفیقتھا فإذا بالمكان قد سد ، 

فقالت : فرطت وھذه عاقبة التفریط ، غیر أن العاقل لا یقنط من منافع  مكان الخروج سده الصیادان ،

الرأي ، ثم إنھا تماوتت ، فطفت على وجھ الماء ، منقلبة تارة على بطنھا وتارة على ظھرھا ، فأخذھا 

الصیاد ووضعھا على الأرض بین النھر والغدیر فوثبت إلى النھر فنجت ، أما العاجزة فلم تزل في إقبال 

  بار حتى صیدت ، لذلك یقول علیھ الصلاة والسلام : وإد

ِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ : الْكَیسُِّ مَنْ دَانَ نَفْسَھُ . . . )   )(( عَنْ شَدَّادِ بْنِ أوَْسٍ عَنِ النَّبيِ

ده ، ضبطھا ، ضبط لسانھ ، ضبط عینیھ ، ضبط دخلھ ، ضبط إنفاقھ ، ضبط بیتھ ، ضبط تربیة أولا 

  ضبط زوجتھ : 

((ِ   ((وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعاَجِزُ مَنْ أتَْبعََ نَفْسَھُ ھَوَاھَا وَتمََنَّى عَلىَ �َّ

  [ الترمذي عن شداد بن أوس ]

فنحن في ھذا الوقت ینبغي أن نعیش المستقبل ، قیل : ما مضى فات ، لا جدوى من الحدیث عنھ ،  

یسترد ، ولا یسترجع ، ما مضى فات ، والمؤمل غیب ، ولك الساعة التي أنت  الوقت الذي مضى لا

فیھا ، بل ھناك من یقول : ھناك یوم مفقود ھو الماضي ، ویوم مشھود ھو الحاضر ، ویوم موعود ھو 

الموت ، ویوم مورود ھو یوم القیامة ، ویوم ممدود ھو الأبد . بین الماضي وبین الحاضر ، وبین حدث 

  وبین یوم القیامة ، وبین الخلود إما في جنة یدوم نعیمھا ، أو في نار لا ینفذ عذابھا .الموت 

  المذیع :

حسناً دكتور من ھذه الناحیة ، مثل ھذا الحدیث الناس یسمعون الكثیر من المواعظ ، فإن حدثتھم قالوا :  

لعاجزین وفي زمرة السمكة والله ھذا كلام صحیح وسلیم . ومن یقصر في حق الله تعالى كان في زمرة ا

التي كانت قد صیدت ، رغم أن الإنسان ضمن ھذه البوتقة إذا قیل لھ الوقت والعمل ، یقول : كلامكم 

سلیم . لكن مجال التطبیق لا نجده في ھذا الإنسان ، ترى ما ھي الخطوات التي یجب أن تدفعھ لیكون 

  كالسمكة الأكیس ؟

  نھج الله :خطوات تمنع الإنسان من الخروج عن م

  الدكتور راتب :
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مما ورد في الأثر قال علیھ الصلاة والسلام : " أكثروا ذكر ھادم اللذات ، مفرق الأحباب ، مشتت  

  الجماعات ".

  عش ما شئت فإنك میت ، وأحببت من شئت فإنك مفارق ، واعمل ما شئت فإنك مجزي بھ . 

ً ، وكذلك أستاذ عدنان الھاتف الجوال یشحن مرة   ً دوریا واحدة ؟ مستحیل !! لابد من أن یشحن شحنا

الصلوات الخمسة شحنة دوریة ، من صلاة إلى صلاة ، یوم الجمعة صلاتھا وخطبتھا شحنة أسبوعیة ، 

ً دوریاً ورمضان شحنة سنویة ، الحج شحنة العمر ، الجوال لھ موعظة كبیرة  ، ما لم یشحن شحنا

ً یتأثر ، والتأثر ینبغي أن ، الإنسان قد یكون في یتوقف مجلس ، في مسجد ، في ندوة ، یسمع شریطا

یكون مستمراً ، أي ینبغي أن یحیط نفسھ بأجواء دینیة ، إذا جلس مرة صدفة في مجلس علم ، ولم یتكرر 

ھذا المجلس ، ھذه الشحنة تفقد قوتھا ، إجابة عن سؤالك الكریم : لابد من شحنات دوریة ، لابد من أن 

نفسك أیھا الأخ الكریم إلى شحنات إلھیة ضروریة ، الصلوات الخمسة ، وصلاة الجمعة ، تعرض 

وصیام رمضان ، والأذكار ، والأدعیة ، حتى یكون الموت ماثلاً أمام الإنسان لا من باب التشاؤم لا ، لا 

ق ، أمامھا سمح الله ، لكن الإنسان حینما یكثر من ذكر الموت یبقى على الطریق ، مركبة على الطری

خطر ، إما أن تتوقف فیحترق محركھا ، وإما أن تقع في الوادي ، فكثرة ذكر الموت یحمي راكب 

المركبة من أن یقع في الوادي ومن أن یقف ، فإیجابیات التفكر في الموت تمنع الوقوف ، وتمنع السقوط 

المال الحلال ، وینفقھ على في الوادي ، أما الإنسان فیأكل ویشرب ، ویدرس ویتاجر ، ویتفوق ویكسب 

  أھلھ ، یبني وطنھ ، ویقدم لأمتھ الشيء الكثیر من دون أن یخرج عن منھج الله .

  المذیع :

ً ، في ھذه الحالة موضوع الموت   في الأصل التخوف من الخطر یمنع من الوقوع في الخطر أیضا

ا إذا ربینا أطفالنا لیكونوا نشئاً توضیح ھذا الأمر ، ولكن في مدى نصف دقیقة ھل نستطیع أن نقول : إنن

جدیداً مھتماً بھذه التوصیات التي ذكرتھا یمكن أن یتابع فیھا أم كل إنسان یمكن أن یتابع فینقلب رأساً 

  على عقب ؟

  إدراك أھمیة الوقت :

  الدكتور راتب :

ح    ، وأسعدَ وأسُْعِد . لاشك أن الوقت حینما أدرك قیمتھ ، وحینما أوظفھ فیما خلقت من أجلھ أنجح وانُْجِّ

  خاتمة وتودیع :

  المذیع :
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في ختام ھذا اللقاء كل الشكر لفضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي الأستاذ المحاضر في كلیة  

  التربیة جامعة دمشق ، المدرس في جوامع دمشق ، وخطیب جامع النابلسي ، شكراً لكم .

  الدكتور راتب :

  عفواً أستاذ عدنان جزاكم الله خیراً . 

 


